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نشأة “بريكس”: تكتل سياسي – اقتصادي طموح لمواجهة الأحادية
الأميركية والهيمنة الغربية

في سبتمبر/ أيلول عام 2006، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك، اجتمع وزراء خارجية روسيا والصين والهند
والبرازيل، للتداول في فكرة تأسيس تكتل اقتصادي عالمي يكسر هيمنة
الغرب الاقتصادية، والتمهيد لعالم متعدد الأقطاب ينهي هيمنة القطب
الواحد الأميركي. في السنوات التالية، حصلت سلسلة من الاجتماعات
الرفيعة المستوى، عبدت الطريق أمام إنشاء هذا التكتل الاقتصادي.
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في حزيران/ يونيو 2009، كانت لحظة التأسيس الفعلية، حيث عقد قادة
الدول الأربعة القمة الأولى في مدينة “يكاترينبوغ” في روسيا،
وأعلنوا ولادة مجموعة الـ”بريك” بشكل رسمي. والـ”بريك” هو اختصار
: BRIC .لأسماء الدول المؤسسة، ويتكون من الحرف الأول لاسم كل دولة
B (Brazil) – R (Russia) – I (India) – C (China).

وكان جيم أونيل، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة “غولدمان ساكس”،
وهي مؤسسة أميركية بارزة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية،
قد صاغ مصطلح “البريك” لوصف الأسواق الاقتصادية الناشئة في الدول
الأربعة، قبل اعتماده رسمياً من قبل قادتها. وتوقع أونيل أن
اقتصادات هذه االدول مجتمعة ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول
[عام 2050. [2

اتفق قادة الدول الأربع في قمة “البريك” الأولى على عقد اجتماعات
سنوية بين الدول الأعضاء، تتخذ فيها المجموعة قراراتها، ويتناوب
أعضاؤها على رئاستها لمدة عام. وفي العام التالي، انضمت جنوب
أفريقيا الى هذا التكتل عام 2010، ليتحول الاسم من “بريك” الى
“بريكس”. عقدت القمة الأولى بهذا المسمى الجديد عام 2011 في مدينة
.سانيا في الصين

تمثل ولادة الـ”بريكس” نقطة تحول كبرى في العالم، إذ أنها تضع
اللبنة الأولى في عملية بعيدة المدى تروم إنهاء عصر القطب الأميركي
[الواحد. [3

مميزات طبيعية وجيوسياسية

تتوزع دول “بريكس” على 5 قارات، وتعد كل واحدة منها مركز ثقل
جيوسياسي واقتصادي في قارتها. إذ تشكل دول المجموعة نحو 40 % من
سكان الكرة الأرضية، ويعيش فيها أكثر من 40 % من سكان الكرة
الأرضية، وتضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية.
كما أن أراضيها تختزن الكثير من الموارد الطبيعية الرئيسية في
عملية الإنتاج وحركة الاقتصاد العالمي. علاوة على كونها تنتج مجتمعة
[نحو 44 % من النفط الخام في العالم. [4

لذا، فمن البديهي أن تسعى كي تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على
التي تستحوذ على 60 % من الثروة G7″“ منافسة مجموعة السبع
في الاقتصاد ”G7”العالمية. وفي الوقت الذي تبلغ مساهمة الـ
العالمي عند عتبة 30.7 %، نجد أن مساهمة مجموعة “بريكس” الحديثة
[العهد قد تخطتها، وبلغت 31.7 %.  [5



والى جانب هذا الهدف الرئيسي، تعمل مجموعة “بريكس” على تحقيق
جملة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية، الأمر الذي
من شأنه أن يسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية، وكسر
.هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2050

”أهداف “بريكس

حسب الموقع الرسمي لمجموعة “بريكس”، فإن “تعزيز التعاون السياسي
والأمني بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق السلام والأمن والتعاون من أجل
ً” هو من أبرز وأهم الأهداف للمجموعة. [6] عالم أكثر إنصافاً وعدلا
:بالإضافة الى تحقيق مجموعة من الأهداف المتنوعة على الشكل التالي

السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر
.ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي
توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع
التنميـة الاقتصاديـة المبتكـرة القائمـة علـى التكنولوجيـا
.المتقدمة وتنمية المهارات
السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء
.”في مجموعة “بريكس
.تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي
الالتـزام بـإصلاح المؤسـسات الماليـة الدوليـة، حتـى يكـون
للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل
.لها داخل المؤسسات المالية
العمـل مـع المجتمـع الـدولي للحفـاظ علـى اسـتقرار النظـم
التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة
.الاستثمار
السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية
.المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف
التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام
.الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية
تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية،
.وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي
التعاون بين دول “بريكس” في العلوم والتعليم والمشاركة في
.البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم
وتتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه
[أن يعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.[7



ً على الدول الخمس، ولم يتم النقاش حول توسيع بقي هذا التكتل مقفلا
التكتل بشكل جدي حتى عام 2020، حيث انطلقت سلسلة من النقاشات
والاجتماعات الرامية الى قبول عضوية عدد من الدول التي أعربت عن
.رغبتها في ذلك

بنك التنمية الجديد” لتكتل “بريكس”: بديل النموذج الرأسمالي“
الغربي ورمز الاستقلالية

لا شك أن تأسيس تكتل “بريكس” يعد خطوة كبرى لتصحيح انحراف النظام
العالمي عن قيم العدالة والمساواة في ظل الهيمنة الأميركية. بيد
أن فعالية هذا التكتل واستدامته تفرضان وجود ذراع مالية، تعبد
طريق الاستقلالية المالية للدول الأعضاء، بما تمثل من ثقل على صعيد
.الاقتصاد العالمي، وتمنح الفرصة للاقتصادات الناشئة للتطور والنمو

هذه الأفكار كانت موضع تداول ونقاش في قمم “بريكس” السنوية، وفي
اجتماعات قيادات ومسؤولي الدول الأعضاء. فكان القرار بتأسيس “بنك
التنمية الجديد”، ليكون نقطة الانطلاق التي يمكن الارتكاز عليها في
.المستقبل لتغيير مجرى التاريخ

التأسيس والأهداف

خلال قمة “بريكس” السنوية في مدينة “ديربان” بجنوب أفريقيا عام
2013، اتخذ القرار بتأسيس “بنك التنمية الجديد”. وفي قمة العام
التالي في مدينة “فورتاليزا” البرازيلية، جرى توقيع اتفاقية
[التأسيس بشكل رسمي. [8

وفي 21 يوليو/ تموز 2015، افتتح قادة دول الـ”بريكس” البنك في
مدينة “شنغهاي” الصينية، ليكون المقر الرئيسي. وبعدها بأيام
قليلة، افتتح مقر للبنك في موسكو[9]. يبلغ رأسمال “بنك التنمية
الجديد” 100 مليار دولار، مقسمة بالتساوي على الدول الخمس الأعضاء
(نسبة 20 %)، إنما المكتتب به هو 50 مليار دولار، وفق القواعد
[المالية والمصرفية المتبعة عالمياً.[10

يقول وزير المالية الروسي الأسبق، أنطون سيلوانوف، أن الهدف من
تأسيس “بنك التنمية الجديد” هو إنشاء مؤسسة ائتمانية للبلدان
النامية، حتى يكون لدى جميع دول الـ”بريكس” أداة لدعم جدول
[أعمالها التنموي المشترك. [11

يهدف “بنك التنمية الجديد” الى تمويل مشاريع البنية التحتية



والتنميـة المسـتدامة فـي البلـدان الأعضـاء، وكذلـك فـي الأسـواق
الناشئة[12]. أما الأهداف الجيو-اقتصادية لهذا البنك فهي أن يكون
ً عن البنك الدولي وإملاءاته وتحيزاته، وأن يحقق الاستقلالية بديلا
المالية لـ”بريكس”، من خلال الوصول الى التخلص من هيمنة الدولار
ً الى إمكانية إصدار الأميركي كعملة إلزامية للتبادل التجاري، وصولا
[عملة موحدة في المستقبل.[13

خطوة نوعية

يتفق خبراء الاقتصاد على أهمية خطوة تأسيس “بنك التنمية الجديد”،
الشريك الإداري في ،”Azmet Taufique“ ومن بينهم الخبير أزمت توفيق
“بلومونسون كابيتال” للاستشارات المالية. يشدد توفيق على ضرورة أن
يكون هناك مصرف من والى الجنوب العالمي، وهو المصطلح الذي يطلق
على الدول والاقتصادات الفقيرة، والبعيدة عن الحظيرة الغربية، لأن
دول الاقتصادات الناشئة تعاني من أعباء الاقتراض بالدولار، نظراً
[لفروقات أسعار الصرف بالإضافة الى عوامل أخرى. [14

ويعتبر توفيق أنه حان الوقت لكل مؤسسات التنمية الدولية درس
إمكانية منح القروض بعملات مختلفة، مهما كانت درجة تعقيد الإدارة
المحاسبية. وبالفعل، فإن “بنك التنمية الجديد” مول خلال السنوات
الماضية ما لا يقل عن 100 مشروع بقيمة إجمالية تقارب 33 مليار
دولار، حسبما يشير موقع البنك الرسمي. وتوزعت هذه المشاريع على
عدة قطاعات، أبرزها الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنى التحتية
لقطاع النقل، والمياه والصرف الصحي، والبنى التحتية الرقمية.
15]]

وهذه كلها مشاريع حيوية وطموحة ومستدامة، تمهد الطريق أمام تعزيز
حركة التبادل التجاري لأعضاء التكتل والدول الصديقة له والاقتصادات
الناشئة. الأمر الذي يعزز من قوة الـ”بريكس” الاقتصادية في مواجهة
.التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد العالمي G7″”مجموعة الـ

علاوة على أن مجموعة الـ”بريكس” تطرح نفسها كبديل جدي للمنتديات
السياسية والمالية القائمة خارج التيار الغربي، باعتبارها تمثل
الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم[16]. تبين بيانات صندوق النقد
الدولي أن حجم اقتصاد الصين وحدها يفوق حجم اقتصادات 6 دول من
هذه المجموعة، وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكندا
[واليابان. [17

التخلص من الدولار



مع تأسيس “بنك التنمية الجديد” بدأ العديد من صناع السياسات في
أميركا وأوروبا يشعرون بالقلق من أن تصبح الـ”بريكس” نادياً
اقتصادياً للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية
العالميين، ولا سيما مع إبداء العديد من الدول رغبتها في الانضمام
ً عن أن تكتل “بريكس” الى التكتل، وتقديم طلبات من أجل ذلك. فضلا
يتيح لأي دولة الانضمام الى “بنك التنمية الجديد” والاستفادة من
التسهيلات الكبيرة التي يوفرها، دون أن يشترط عليها عضوية مجموعة
[“بريكس”. [18

وهذا ما يعزز من حضور التكتل على الصعيد العالمي وصدقيته في كسر
الهيمنة الأميركية، حيث تفرض واشنطن شروطاً سياسية قاسية مقابل
القروض والمساعدات، من بينها عضوية أحلاف وتكتلات سياسية. يبين
جدول الأهداف السنوية لـ”بنك التنمية الجديد” أنه “يستهدف منح
[قروض بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2024. [19

خلال زيارة له الى الصين، تساءل الرئيس البرازيلي لويس لولا
داسيلفا عن السبب في كون دول العالم مجبورة على دعم تجارتها
بالدولار الأميركي، ولا يمكنها أن تقوم بتجارتها من خلال عملاتها
الخاصة. ودعا لولا جميع الدول الى التخلي عن الدولار من أجل
[التداول بعملاتها الوطنية أو بعملات مشتركة. [20

ووضع الرئيس البرازيلي هذه الأفكار موضع التطبيق العملي، من خلال
اتفاق بين بلاده والصين على استخدام عملتي بلديهما في عمليات
التجارة البينية. وكذلك الحال بالنسبة لدول أخرى، الأمر الذي
يندرج ضمن برنامج دول الجنوب العالمي لإدخال بدائل للتجارة
القائمة على الدولار. ومن بين هذه الدول روسيا التي أبرمت اتفاقاً
مع الهند للتبادل التجاري بالعملات الوطنية لكلا البلدين بعيداً عن
الدولار وهيمنته وشروطه[21]. وهذه العمليات كلها تتم بالارتكاز على
“بنك التنمية الجديد” الذي يشكل الضامن المالي لحرية واستقلالية
.”تكتل “بريكس

بريكس”: إنشاء “صندوق احتياطي الطوارئ” لمواجهة ضغوط الدولار“
الجيوسياسية والاقتصادية

يكتسب تكتل “بريكس” أهمية متزايدة بفضل فلسفته ومبادئ المساواة،
حيث ركز منذ تأسيسه على ضرورة منح القوى الناشئة صوتاً أقوى في
الحوكمة العالمية. من هذا المنطلق يعمل “بريكس” على إنشاء بنية
تحتية مالية جديدة، وشبكات دفع، وحتى إنترنت بديلة، للتأكيد على



.تعدد الأقطاب في الاقتصاد العالمي

احتياطي الطوارئ

اتفقت الدول الأعضاء في تكتل ،”NDB“ بعد إنشاء بنك التنمية الجديد
“بريكس” على تأسيس “صندوق احتياطي الطوارئ”، لتوفير الحماية ضد
ضغوط السيولة العالمية، نظراً لتأثر بعض دول التكتل بالضغوط
المالية العالمية وتقلبات العملة، وخصوصاً إمعان أميركا في
استخدام الدولار كأداة في سياساتها الخارجية من أجل فرض إملاءاتها
على القوى الناشئة، حيث لا يزال الدولار يشكل منذ سبعينيات القرن
الماضي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، ويسيطر على التجارة
[الدولية والأعمال المصرفية.[22

وفي هذا الإطار، يعتري المصارف المركزية في العالم، وبينها الكثير
من خارج تكتل “بريكس”، الكثير من القلق إزاء استخدام أميركا
للدولار كسلاح من خلال العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تتوسع
[واشنطن في استخدامها جيوسياسياً. [23

لذا، لاقت خطوة دول تكتل “بريكس” إنشاء “صندوق احتياطي الطوارئ”
لمواجهة ضغوط الدولار ترحيباً واسعاً، انعكس إيجاباً على توسع
حضور الـ”بريكس”، ولا سيما فيما يعرف بـ”الجنوب العالمي” بغية
.إيجاد ثقل موازي للهيمنة الأميركية

“BRIX-CRA“ صندوق

يتكون الأساس القانوني لـ”صندوق احتياطي الطوارئ” من اتفاقية
“إنشاء ترتيب احتياطي” لتكتل “بريكس” في مدينة شنغهاي الصينية
(Contingent [24]Reserve Arrangement) واختصاره “CRA”، والتي جرى
توقيعها في مدينة “فورتاليزا” البرازيلية في 15 يوليو/ تموز
25] .2014]

دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ عقب التصديق عليها من قبل قادة
دول الـ”بريكس” في العام التالي، حيث جرى الإعلان الرسمي عن ولادة
“BRIX – CRA” في القمة السنوية السابعة للتكتل في يوليو/ تموز
2015، والتي عقدت في مدينة “أوفا” بجمهورية “باشكورستان” الذاتية
[ضمن الاتحاد الروسي.[26

على أنه البديل لصندوق النقد الدولي، ”BRIX – CRA“ وينظر الى
والذي يشكل أحد أبرز أدوات الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية



الأميركية. ذلك أنه يضمن توفير السيولة للدول الأعضاء في تكتل
.“بريكس” حينما تواجه ضغوطاً على ميزان المدفوعات القصير الأجل

خصص قادة دول الـ”بريكس” 100 مليار دولار تحسباً لأي أزمة في ميزان
الأداءات، بما يشمل قضايا العملة، من أجل حماية العملات الوطنية
للــدول الأعضــاء مــن الضغــوط العالميــة وخصوصــاً ضغــوط الــدولار
.الجيوسياسية

هذا وأعلنت دول “بريكس” أن هذا المبلغ “سيمكنها من تجاوز ضغوط
ً عن “تشجيع المزيد من التعاون السيولة على المدى القصير”، فضلا
[فيما بينها”.[27

ضمانة اقتصادية جذابة

ضمانة تتمتع بجاذبية كبرى للعديد من الاقتصادات ”BRIX – CRA“ يشكل
الناشئة الراغبة في التخلص من الهيمنة الأميركية، والتي كانت
مترددة في الانضمام الى الـ”بريكس”، أو إبرام اتفاقيات تعاون
اقتصادي معه أو مع بعض دوله، ولا سيما تلك التي شهدت تحريراً
[اقتصادياً سريعاً ومرت بتقلبات اقتصادية متزايدة. [28

،”BRIX – CRA“ علاوة على ذلك، ومع إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ
تحول تكتل “بريكس” الى منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة،
مثل التجارة، والتمويل، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأهم سطوة
الغرب على مفاصل اقتصادية رئيسة، خاصة عملة التجارة العالمية
[وكذلك الاحتياطي النقدي العالمي، وكلاهما بالدولار الأميركي. [29

وبذا يكون تكتل “بريكس” قد خطا خطوة أخرى موثوقة ومستدامة ضمن
مشروعه لإعادة تشكيل النظام العالمي، من خلال تحويل القوة والثقل
.”من “الشمال العالمي” الى “الجنوب العالمي

”تأسيس “الجنوب العالمي

يقول ستيف هالكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “هوبكنز” أن
تكتل “بريكس” “بات جاذباً للدول النامية لأنه يمكن أن يكون بمنزلة
حاجز ضد العقوبات الأميركية”. وأشار هالكي الى أن “دول الجنوب
العالمي تعد الـ”بريكس” بمثابة ثقل موازن للنظام المالي العالمي
.”الذي تهيمن عليه أميركا

ومــذاك، كثــرت الــدراسات الأكاديميــة غربــاً وشرقــاً حــول قــدرة
الـ”بريكس” على إعادة تشكيل النظام الدولي، وضخ ديناميكيات جديدة



.في الساحة العالمية على المستوى الجيوسياسي

وعلى عكس ما يحاول الغرب ترويجه عن هشاشة التكتل ومحدودية حضوره
على الساحة العالمية، فإن الكثير من هذه الدراسات أشارت الى أن
“بريكس” حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، ولا سيما على صعيد
تحقيـق التطللعـات الجيوسياسـية لأعضـائه، مـن خلال زيـادة مسـتوى
[تأثيرها، وتعزيز دورها في صنع القرارات الدولية.[30

كما أشارت هذه الدراسات الى أن تكتل الـ”بريكس”، وإن كان يسعى
الى مكافحة الأحادية القطبية وتعزيز التعددية، إلا أنه يدعم
الكيانات العالمية المؤثرة، مثل “الأمم المتحدة” و”منظمة التجارة
العالمية”، وغيرها من المنظمات الدولية. لكنه يسعى الى إصلاحها من
ً لمصالح كافة البلدان وليس الغرب أجل جعلها أكثر عدالة وتمثيلا
فقط، بما يتسق مع هدف “بريكس” الأبرز: “إنشاء نظام عالمي أكثر
ً وإنصافاً ومتعدد الأقطاب”.[31 [عدلا

“ً بريكس”: محاربة الهيمنة الأميركية عبر التعاون والشراكات.. وصولا
”الى “بريكس بلاس

ً على أعضائه الخمس، روسيا والصين رغم أن تكتل “بريكس” بقي مقفلا
وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، ولم يتم إجراء نقاش جدي حول
توسيعه حتى عام 2020، حيث انطلقت سلسلة من المناقشات، أفضت الى
بدء تقييم عملية انضمام دول جديدة الى التكتل. إلا أن الهدف
الأساسي من إنشاء التكتل والمتمثل بمحاربة الهيمنة الأميركية
والأحادية القطبية، كان الدافع الرئيس لأعضاء التكتل لدعوة دول
ومجموعات إقليمية الى القمم السنوية، من أجل تعزيز التعاون
[والشراكات الاقتصادية. [32

تحدٍ خاص

اللافت أن أولى الدعوات التي وجهها تكتل “بريكس” وهو ما يزال في
بداياته، وحتى قبل انضمام جنوب أفريقيا، كانت من نصيب دولة
فلسطين التي حضرت القمة السنوية لـ”بريك” بصفة مراقب. الأمر الذي
مثل تحدياً من نوع خاص للغطرسة الأميركية وإصرارها على دعم إرهاب
الدولة الذي تقوم به إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهم أهل
البلاد الأصليين الذين تنكر أميركا حقهم في قيام دولتهم المستقلة،
.وتوظف كل نفوذها من أجل الحؤول دون ذلك

هذه الخطوة أبرزت بما لا يدعو الى الشك أو الالتباس أن كسر الهيمنة



الأحادية الأميركية يشكل الهدف الأبرز لهذا التكتل الناشئ، وهو ما
استمر في العمل عليه في السنوات التالية من خلال خطوات تراكمية
.هادئة ومنظمة بعيداً عن التعجل الهدام

الشراكة مع تكتلات إقليمية

،”UNASUR“ عام 2014، عقدت قمة ثنائية بين تكتل “بريكس” ومجموعة
وهي اتحاد دول أميركا الجنوبية، وتضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي
وكولومبيا وغيانا والبيرو وسورينام والأوروغواي وفنزويلا، وذلك
بهدف تأسيس أطر متينة للتعاون المشترك بين المجموعتين، ولا سيما
أن أميركا الجنوبية لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة الأميركية
حديقتها الخلفية التي لا يجب أن تكون مستقرة أبداً. ودأبت على
تأجيج الصراعات الداخلية فيها وتحريض الأطراف السياسية ضد بعضها
.البعض

عام 2015، وعلى هامش القمة السنوية لـ”بريكس” في مدينة “أوفا”
بجمهورية “باشكورستان” الذاتية ضمن الاتحاد الروسي، عقدت قمة
ثنائية بين “بريكس” و”منظمة شنغهاي” التي تشترك في عضويتها روسيا
والصين، والتي تضع على رأس أهدافها الانتقال نحو عالم متعدد
.الأقطاب سياسياً وأمنياً وعسكرياً

عام 2016، وعلى هامش القمة السنوية لـ”البريكس” في الهند، تمت
الإقليمية، والتي تضم دول “خليج البنغال”. ”BIMSTCC“ دعوة مجموعة
والى جانب الهند، تنضوي في عضوية هذه المجموعة بنغلاديش وبوتان
.وميانمار ونيبال وسريلانكا وتايلاند

عام 2017، دعا تكتل “بريكس” مصر والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند
وغينيا للمشاركة في القمة السنوية التي انعقدت في مدينة “شيامن”
بالصين، وذلك بصفة دول مراقبة. وشهدت تلك القمة طرح الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين للنقاش بين الدول الأعضاء خطة “بريكس +”
التي تهدف الى توسيع التكتل. لكن الأعضاء الآخرين لم يكونوا مرحبين
بالبرنامج، وفضلوا التريث بعض الشيء ريثما تنضج الأمور، ويتطور
.التكتل أكثر ويصبح أكثر ثباتاً وتأثيراً

عام 2018، دعيت تركيا الى المشاركة في القمة السنوية لقادة
“بريكس” في “جوهانسبرغ” بجنوب أفريقيا بصفتها رئيسة لـ”منظمة
التعـاون الإسلامـي”، الـى جـانب دعـوة الأرجنتيـن أيضـاً. وتمحـورت
النقاشات في تلك القمة حول إقامة تعاون اقتصادي متزايد في بيئة
اقتصادية دولية متغيرة، خصوصاً بعد الفشل الذي عرفته قمة “مجموعة



[قبل وقت قصير.[G7″ 33”السبع الصناعية الكبرى” المعروفة بـ

نقطة التحول

بعد الحرب الأوكرانية وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد،
ازداد الاهتمام بتكتل “بريكس” من طرف العديد من الدول، خاصة في ظل
الاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية واقتصادية جديدة. وبالتالي نضجت
الظروف من أجل توسعة التكتل، ولا سيما بعد تقديم العديد من الدول
[طلبات من أجل الانضمام اليه. [34

ومع بداية عام 2024 توسعت جغرافيا الـ”بريكس” لتشمل 6 دول جديدة،
منها 3 عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر وإيران وأثيوبيا
والأرجنتين. لكن الأخيرة عادت وتراجعت عن الانضمام الى التكتل بعد
انتخاب رئيس جديد لجمهوريتها ينتمي الى اليمين الشعبوي المتطرف
من حيث ”G7“ ومقرب من أميركا. وبذا تفوق تكتل “بريكس” على مجموعة
.المساهمة في الاقتصاد العالمي

إذ صارت مساهمة الـ”بريكس” في الاقتصاد العالمي نسبتها 35 %، في
حين يبلغ الاحتياطي النفطي الذي تديره دول التكتل قرابة 45 %. من
دون إغفال الاحتياطيات الضخمة من المعادن النادرة الذي يمتلكه
بنحو G7″ 30“ أعضاء المجموعة، والذي يفوق ما تمتلكه مجموعة السبع
مرة. الأمر يضع قطاع الطاقة المتجددة العالمي تحت السيطرة الكاملة
[لـ”بريكس”. [35

دول أخرى على الطريق

الى ذلك، أبدت نحو 20 دولة أخرى رغبتها في الانضمام الى “بريكس”،
من بينها دولة فلسطين، لكنها تواجه جملة من العقبات المرتبطة
بالاحتلال الإسرائيلي والعراقيل الدولية التي تضعها أميركا أمام
انتقال فلسطين من مرحلة الحكم الذاتي الى مرحلة الدولة المستقلة
[ذات السيادة.[36

كذلك شرعت تركيا في عملية الانضمام الى التكتل، بهدف تطوير شبكة
علاقات مكملة لعلاقتها المضطربة مع الغرب، من أجل التغلب على
[الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها في السنوات الأخيرة. [37

بالإضافة الى تايلاند التي سيعلن رسمياً عن انضمامها “الى صوت
الجنوب العالمي” حسب المتحدث باسم الخارجية التايلاندية، في القمة
السنوية لـ”بريكس”، المقررة في مدينة “قازان” الروسية في أكتوبر/



تشرين الأول 2024 المقبل.[38] ومن المقرر في هذه القمة أيضاً أن
.”+ يتم رسمياً تحويل اسم التكتل ليصبح تكتل “بريكس

ويتوقع خبراء أن يهيمن تكتل “بريكس” على الاقتصاد العالمي في
العقود المقبلة، ولا سيما أن المجموعة تعمل على صياغة نظام سياسي
واقتصادي دولي متعدد الاقطاب وكسر هيمنة الغرب بقيادة أميركا فيما
.يشكل الجانب الاقتصادي العامود الفقري للمجموعة

بريكس”: إنشاء نظام دفع عالمي متعدد الأطراف لزيادة الضغط على“
الدولار الأميركي

بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس صندوق احتياطي الطوارئ لـ”بريكس” خلال
القمة السنوية السابعة التي عقدت في يوليو/ تموز 2015 في مدينة
“أوفا” بجمهورية “باشكورستان” الذاتية ضمن الاتحاد الروسي، بدأ
قادة الدول الأعضاء مشاورات لإنشاء نظام دفع عالمي متعدد الأطراف،
ً لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية “سويفت”. يكون بديلا
هذا النظام المزمع تأسيسه يروم الانتقال الى إجراء تسويات بالعملات
الوطنية للدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من
[الضمان والاستقلالية لدول “بريكس”.[39

”بريكس باي“

من ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تنتهجها لتحقيق هدفها الرئيس،
والمتمثل بإنهاء الأحادية القطبية الأميركية بغية الانتقال الى نظام
عالمي جديد متعدد، تسعى دول “بريكس” الى الابتعاد عن منظومة
المراسلات المصرفية العالمية المعروفة “سويفت” التي تسيطر عليها
.الولايات المتحدة الأميركية

على أن تقوم دول المجموعة بإنشاء نظام دفع دولي بديل يعرف حالياً
ويستند على أساس أصول رقمية المعروفة ،(BRIX PAY) ”بـ”بريكس باي
.(Blockchain) ”بتقنية “بلوك شين

هذه الآلية اللامركزية المرنة ستتضمن عملات متعددة، وستسهم في تعزيز
النفوذ الاقتصادي لـ”بريكس”، وتسريع عملية الوصول الى إنشاء عملة
فوق وطنية بما يمهد الطريق للتخلص من هيمنة الدولار الاقتصادية
والجيوسياسية، والتخلص من سيف العقوبات الأميركية والغربية الملسط
.فوق دول بعينها لإخصاع قرارها السياسي وتقويض سيادتها

تتمحور فكرة الآلية حول إنشاء منصة خاصة ضمن تكتل “بريكس” تقوم



على أساس العملات الرقمية من أجل تنفيذ التسويات المالية، بما
.يكسر احتكار نظام “سويفت” الغربي للعمليات المالية في العالم

يبين رئيس مركز أبحاث “بريكس” في معهد “بحوث التنمية” بجامعة
“فودان” الصينية، شين يي، أن هذه الآلية الجديدة “تعزز القدرة على
السداد وتقوي الثبات الاقتصادي تجاه الغموض وعدم اليقين والصدمات
[الخارجية”.[40

في حين قال المدير التنفيذي لشركة “برافيكا” المتخصصة في تطبيقات
“البلوك تشين”، محمد عبده، في تصريحاات لوكالة “سبوتنيك” أن
“تقنية البلوك تشين تتميز بسرعة عمليات التسوية في المعاملات
ً في الأنظمة المالية بين البلدان، والتي تستغرق وقتاً طويلا
[الحالية السائدة، بحيث يمكنها تقليل الزمن بأكثر من 90 %”. [41

مرونة جاذبة

وبيّن الخبير التكنولوجي أن ذلك “سيقلل الرسوم الخاصة بالتحويلات
المالية بنسبة كبيرة جداً، بما سيؤدي الى تخفيض أسعار البضائع
التي كان يتم تحمليها رسوم التحويلات. ولهذا صارت العديد من الدول
تبدي اهتماماً بإطلاق مشروعات خاصة بالعملات الرقمية التي تصدرها
.”البنوك المركزية

وكان وزير المالية الروسي الأسبق، ووزير الدفاع الحالي، أنطون
سيلوانوف، كشف في فبراير/ شباط الماضي عن خطة لتكتل “بريكس”
لإنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في
المجموعة. بالإضافة الى إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية
[لتنفيذ التسويات المالية بين دول المجموعة. [42

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قانوناً يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات
الدولية، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ التعاملات المالية للشركات
[الروسية في ظل العقوبات الغربية والأميركية. [43

كما سمح المرسوم باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات
وعند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات وأعمال الملكية
الفكرية. وبذا تكون روسيا قدمت تجربة عملانية لهذا النموذج من أجل
اعتماده في القمة السنوية لقادة “بريكس” في أكتوبر/ تشرين الأول
.المقبل التي ستستضيفها مدينة “قازان” الروسية



وتندرج هذه الخطوات المفصلية ضمن الأهداف التي أعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين  أنه يسعى الى تحقيقها خلال رئاسته لتكتل “بريكس”.
ويأتي على رأسها توسيع استخدام عملات دول المجموعة، وزيادة دور
.“بريكس” في النظام المالي الدولي

العملات الوطنية والرقمية

تتيح هذه المرونة، والآليات اللامركزية التي تتضمن عملات متعددة،
تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية. كما أنها تعزز من موثوقية
“بريكس” على الصعيد العالمي، وخصوصاً لدى الاقتصادات الناشئة ودول
“الجنوب العالمي”. الأمر الذي يمهد لظهور عملة “فوق وطنية” مع ما
[يمثل ذلك من تهديد جدي لمكانة الدولار الأميركي كعملة عالمية.[44

في المقابل، ونتيجة إمعان أميركا في استخدام الدولار كأداة لفرض
العقوبات وتسعير الأزمات الاقتصادية وإثقال كاهل الشعوب، فإن
العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول تكتل “بريكس” تعمل على
زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، خصوصاً مع
وصول الدين العام الأميركي الى مستويات كارثية تهدد مكانة الدولار،
.ومعها هالة الاستقرار المزيفة للأسواق العالمية

ويبرز في هذا الإطار التبادل التجاري الروسي – الصيني كأنموذج
ناجح وراسخ، بعدما أصبحت 95 % من المعاملات التجارية بين القوتين
الدوليتين تتم بـ”الروبل” العملة الوطنية الروسية، و”اليوان”
.العملة الوطنية الصينية

ويذهب بعض خبراء الاقتصاد الى ترجيح قيام “بريكس” في المستقبل
بإنشاء عملة جديدة لاستخدامها في مدفوعات التجارة أو عملة مشفرة
للتجارة الدولية. وكل ذلك من أجل تشكيل واقع جيوسياسي جديد،
.والتخلص من الهيمنة الأميركية

الى ذلك، كشفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في
مؤتمر صحفي مطلع أغسطس/ آب 2024، أن “نظام الحوالات المستقل
“بريكس باي” تخطى الإطار النظري وانتقل الى مرحلة التطبيق”.
وأشارت ماتفيينكو الى أن “قادة دول تكتل “بريكس” سيبحثون خلال
القمة السنوية في مدينة “قازان” الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول
[المقبل، هذا النظام والإطار الزمني لإطلاقه”. [45

بريكس” قاطرة “الجنوب العالمي” نحو نظام دولي أكثر عدالة“



في السنوات الأخيرة، بدأت الكثير من الدول النامية تجأر بالشكوى
من الهيمنة الغربية على النظام العالمي، وتطالب بإصلاح الخلل
البنيوي في مراكز الحوكمة الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي وصندوق
النقد وغيرها، وبالتحديد بعيد اندلاع الصراع في أوكرانيا. وفي هذا
المناخ عاد مصطلح “الجنوب الدولي” الى الظهور، خصوصاً مع نمو
وتطور تكتل “بريكس”، الذي أسهم في رفع مستوى الطموحات للوصول الى
.نظام عالمي جديد أكثر عدالة

تكتل جيوسياسي

مصطلح “الجنوب العالمي” لا يعبر عن تقسيم جغرافي معين، إنما يقصد
به الدول التي تقع خارج منظومة الغرب. وغالباً ما يستخدم للإشارة
الى الجزء الأكبر من البلدان في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية،
والتي لديها مجموعة من القواسم المشتركة الجيوسياسية والاقتصادية،
.وتتشارك في الأهداف المستقبلية

عموماً مصطلح “الجنوب العالمي” ليس حديث العهد بل هو قديم،
استخدمه للمرة الأولى الكاتب كارل أوغلسبي في مقالة له في المجلة
الليبرالية الكاثوليكية “كومونوييل” عام 1969، اعتبر فيه أن
الحرب في فيتنام كانت تتويجاً لتاريخ هيمنة دول الشمال على
[الجنوب العالمي. [46

في تلك الحقبة ظهرت العديد من الهياكل والمنظمات الإقليمية في
محاولة للتصدي للهيمنة الغربية بدعم سوفياتي، مثل مجموعة دول
“عدم الانحياز” و”مجموعة الـ77″ وغيرها.[47] الجدير بالذكر أن
“مجموعة الـ77” توسعت بتعاقب السنوات وصارت تضم 134 دولة من جميع
قارات العالم، لكنها أبقت على الاسم نفسه لما يحمل من رمزيات
.تاريخية

عقب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، سادت
الهيمنة الغربية على النظام العالمي ذي القطب الواحد بزعامة
أميركا، وراح صناع السياسات في الدول الغربية يمارسون ضغوطاً
هائلة على الدول النامية، أي “الجنوب العالمي”، من أجل تحقيق
مصالح دولهم تحت ستار تبني النهج الديموقراطي والليبرالية
[الغربية. [48

واستمرت الحالة هذه الى أن أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث
الإرث السوفياتي في دعم تحرر الدول النامية من إسار الهيمنة
الغربية ومساعدتها مالياً واقتصادياً، بأسلوب حداثي، وعبر سياسات



تشاركية تهدف الى بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وهو ما
قاده الى التعاون مع الصين، ثم الهند والبرازيل، وجنوب أفريقيا
في مرحلة لاحقة، من أجل إنشاء تكتل جيوسياسي جديد هو “بريكس”،
.ليكون القاطرة التي تقود دول الجنوب العالمي

تراكم تاريخي

لم تستعجل روسيا ولا شركاؤها حرق المراحل، بل اتبعوا سياسة
متوازنة ترتكز على التطور التدريجي والتراكم التاريخي لتكتل
“بريكس”، كي يشتد عوده ويصبح أكثر صلابة وتأثيراً. وفي الوقت الذي
كان الغرب يسخر عبر قادته ونخبه ووسائل إعلامه من هذا التكتل
الجديد، كانت دول “بريكس” تعمل بنشاط على انتهاج سياسات منظمة
.للحد من الهيمنة الغربية على النظام الدولي

بدءاً من تأسيس “بنك التنمية الجديد”، مروراً بـ”صندوق احتياطي
ً الطوارئ”، ومن ثم إنشاء “نظام دفع عالمي متعدد الأطراف”، وصولا
الى تأسيس نظام “بريكس بلاس” الذي يتيح لدول جديدة الانضمام الى
.التكتل لتشكيل قوة عالمية

بالتوازي مع رفع مستوى التعاون على مختلف الصعد مع الهياكل
التنظيمية والتكتلات الإقليمية التي تتشارك وإياها نفس الأهداف. حتى
صار تكتل “بريكس” يمثل قوة جيوسياسة لا يستهان بها، تمثل ربع
الاقتصاد العالمي، وخمس عمليات التبادل التجاري، ونحو 40 % من
سـكان العـالم، وبـاتت تشكـل منافسـاً جـدياً وحقيقيـاً لمجموعـة
G7″. [49]”الـ

عند هذه النقطة بدأت دول “بريكس” تسعى من أجل خلق هوية جامعة
للتعبير عن “الجنوب العالمي”، وفتحت الباب أمام انضمام الدول
التي تشاركها الأهداف نفسها عام 2023. الأمر الذي أدى الى حصول
حالة استنفار بحثي شملت مختلف مراكز الأبحاث الغربية، من أجل
.دراسة “الجنوب العالمي” وفهم الديناميات العالمية الراهنة

حتى أن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قامت بتحديد مصطلح
“الجنوب العالمي” على أنه كلمة العام لسنة 2023، [50]ولا سيما أن
هذا العام شهد العديد من التحولات التي تعكس تصاعد قوة وتأثير
“الجنوب العالمي”، مثل طرد فرنسا من النيجر ومالي والغابون،
.وانحسار النفوذ الأميركي والغربي بشكل عام في القارة الأفريقية

يقول الخبير السياسي الأميركي، سارانج شيدور، في مقالة بصحيفة



ً “نيويورك تايمز” الأميركية أن “توسع الـ”بريكس” يشكل تحديا
كبيراً بالنسبة لأميركا التض تضعف هيمنتها العالمية تدريجياً،
والجاذية المتزايدة لـ”بريكس” هي أكبر إشارة الى أن الهيمنة
[الأميركية آخذة في التلاشي”. [51

جاذبية الـ”بريكس” الـجيو – استراتيجية

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال في تصريحات صحفية: “دول
الجنوب العالمي أصبحت تنتهج سياسة خارجية مستقلة، وتسترشد
بالمقام الأول بمصالحها الوطنية الخاصة”. وكذلك قال وزير خارجية
الصين وانغ بي: “الجنوب العالمي لم يعد الأغلبية الصامتة، بل أصبح
قوة رئيسية لإصلاح النظام الدولي، ومصدر أمل في الوقت الذي يشهد
فيه العالم تغيرات عميقة لم يسبق لها مثيل منذ قرون”. في حين قال
وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشنكار، خلال الدورة الـ78
للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد ولت الأيام التي كانت فيها بعض
[الدول تضع جدول الأعمال وتتوقع من الآخرين أن ينصاعوا لذلك”. [52

هذه التصريحات وغيرها الكثير، تشكل مفاتيح أساسية وضرورية
استراتيجية الـ”بريكس”، ومدى عزم وتصميم دوله على بناء نظام
عـالمي متعـدد الأقطـاب، عـبر سـياسات تشاركيـة مـع دول “الجنـوب
العالمي”، حيث فتحت باب عضوية الـ”بريكس” أمام دول العالم
الراغبة في التخلص من الهيمنة الغربية، وكذلك تلك الراغبة في
.إحداث توازن في علاقاتها الدولية

مع أن العديد من الدول قامت بتقديم طلب الانضمام الى الـ”بريكس”،
إلا أن قادة التكتل وحرصاً منهم على متابعة مسار التطور التاريخي
المنظم، ارتأوا قبول طلبات 6 دول فقط في المرحلة الأولى عبر “إعلان
جوهانسبرغ” في أغسطس/ آب 2023: السعودية – الإمارات – مصر – إيران
– أثيوبيا – الأرجنتين، والتي تمتلك كل واحدة منها نقاط قوة
.تتشابه مع باقي الدول في بعضها، وتتمايز في البعض الآخر

وفيما يعكس حجم التهديد الجيو استراتيجي الجدي الذي يشكله تكتل
“بريكس” على الهيمنة الغربية، أفضت الضغوط الغربية الهائلة الى
انتخاب رئيس جمهورية في الأرجنتين موالٍ للغرب بالكامل كانت من
أولى قراراته الانسحاب السريع من عضوية الـ”بريكس”. لكن تلك
الخطوة لم يكن لها أي تأثير عملي على قوة “بريكس” المتصاعدة، حيث
[جرى قبول طلب الجزائر للانضمام الى التكتل هذا العام. [53

بيد أن الخطوة الأبرز تتمثل في تقديم تركيا طلب الانضمام الى



الـ”بريكس”. [54]ذلك أنه في حال قبول طلبها، ستكون أول دولة تنضم
الى تكتل “بريكس” من دول حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يمكن
اعتباره بمثابة ضربة سياسية قوية لـ”الناتو” خصوصاً أن تركيا من
مؤسسيه وتعد قوة بارزة فيه. عملية انضمام تركيا تعكس تراجع قوة
“الناتو”، مقابل تصاعد قوة “بريكس” الجيو – استراتيجية، وهذا ما
.قد يفتح الطريق أمام دول آخرى في “الناتو” كي تحذو حذو تركيا

ً تشترك في بعض منذ نشأته، لم يكن “بريكس” مجرد تجمع يضم دولا
المصالح الاقتصادية أو السمات التاريخية أو الجغرافية، ولا منظمة
إقليمية أو دولية تعمل على تسجيل النقاط في مرمى منظومة الهيمنة
الغربية من أجل تحصيل مكاسب آنية، بل نافذة تهدف تأسيس كيان يحمل
أبعاداً اقتصادية ومالية وجيوسياسية، يقود العالم نحو نظام عالمي
.جديد متعدد الأقطاب متحرر من الهيمنة الأميركية والغربية

هذه النافذة كانت “كوّة” صغيرة، تطورت لتصبح باباً عريضاً غير
دوّار، ترغب الكثير من الدول في عبوره، وذلك بفضل ابتعاد أعضائه
المؤسسين عن الأهداف الصغيرة، والتركيز على القيام بخطوات متدرجة
تعكس إيمانهم بحتمية تغيير النظام العالمي الحالي الذي تتزعمه
أميركا، بسبب إجحافه وهيمنته على موارد الشعوب وخرقه سيادة
.الدول

بفضل هذه الخطوات التراكمية، اكتسب “بريكس” موثوقية تتطور يوماً
بعد آخر، مع ارتفاع الطموحات وزيادة الآمال المعلقة عليه. لذا،
تمثل قمة “كازان” 2024 محطة شديدة الأهمية في مسار “بريكس” نتيجة
الطموحات المنعقدة عليها لإقرار توصيات بنظام دفع بديل مرن،
ومجموعة من الأدوات المالية، للتخلص من هيمنة الدولار المالية
.والاقتصادية والأهم الجيوسياسية، بطريقة انسيابية

علاوة علـى السـياسات التكامليـة لــ”بريكس” مـع مختلـف المنظمـات
والهياكل الدولية والإقليمية، بعيداً عن الفكر الاستعلائي وسياسات
الهيمنة، بما يدفع الى تسهيل وتسريع خطوات بناء عالم عادل ومنصف
.مالياً واقتصادياً وإنسانياً
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